
هـــل تقـــود أزمـــة إعـــدام النمـــر إلى حـــرب
إقليمية؟

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

كان الشرق الأوسط على موعد – ربما لم يكن مفاجئًا للمتابع المدقق – مع أزمة كبرى، مطلع العام
 سياســية

ٍ
الميلادي الجديــد، تن بــأن  في المنطقــة، ســتكون ساخنــة بكــل مــا في المعــنى مــن معــان

وربما عسكرية.

كيــد عليهــا في الأزمــة الراهنــة الــتي تلــت إعــدام وفي حقيقــة الأمــر، فــإن أول ملحوظــة يجب علينــا التأ
الســلطات الســعودية، الشيــخ نمــر بــاقر النمــر، أحــد أهــم رمــوز الحــراك الشيعــي في المملكــة العربيــة
يـن مـن بينهـم عنـاصر وقيـادات مـن تنظيـم القاعـدة، هـي أن الأزمـة الراهنـة بين السـعودية و آخر
الرياض وطهران، لا تتعلق بالنمر أو باقتحام متظاهرين إيرانيين لمقريْ السفارة السعودية في طهران
والقنصـلية في مشهـد؛ حيـث إن هـذه الصـور والأحـداث تُعتـبر محطـة أو ملمـح مـن أزمـة أو – بمعـنىً

أدق – صراع تواتر بين الحروب الباردة والساخنة منذ ما يقرب من أربعين عامًا.

هــذه الملحوظــة هي الأساس الــضروري لفهــم النقطــة الزمنيــة الــتي تمــر بهــا العلاقــات الســعودية –
الإيرانية، ومن دون هذه القناعة فإنه لن يكون هناك فهم سليم للأزمة الراهنة أو صيروراتها، ولعل
أهم نتيجة لهذه القناعة هو أنه ينمكن التنبؤ – ببساطة – أنه لن يكون ممكنًا احتواء الأزمة الراهنة
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يــاض وطهــران أو نجــاح الجهــود الــتي تقــوم بهــا في الــوقت الراهــن كــل مــن قطــر والإمــارات بين الر
وباكستان لمعالجتها؛ فجذورها وأسبابها لا تتعلق بهذه الأحداث.

فجر يوم الثالث من يناير ، أقدمت السلطات السعودية على إعدام الشيخ نمر النمر، وهو
أحد أبرز القيادات التاريخية، الفكرية والحركية للشيعة في المملكة العربية السعودية.

نتج عن ذلك سلسلة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية المهمة، والتي شملت حتى أطرافًا عربية
كبر وأخطر من إعدام سنية في العراق ولبنان على وجه الخصوص، على وجود إدراك لديها بأن الأمر أ
“ناشط سياسي” أو “معارض بارز” حتى داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرتبط الأمر بصراع

إقليمي أعمق في أبعاده، وأبعد في إطاره الزمني.

وهذا يبرر بالفعل اهتمام وسائل الإعلام الدولية بهذه الواقعة؛ فالبعض من حديثي العهد بأزمات
المنطقــة انتقــد “كــل” هــذا الاهتمــام بإعــدام النمــر، بينمــا الأمــر شمــل  نفْسًــا أخــرى، إلا أن هــذه
الأنفــس لا ترتبــط جميعهــا بإطــار كلِــي شديــد التــأثير وواســع في ارتبــاطه بأزمــات وعلاقــات أخــرى مثــل
إعدام النمر، مع عدم التقليل من شأن حالات الإعدام الأخرى سياسيا؛ حيث إن مراقبين توقعوا أن
تواجه المملكة جملةً من الأحداث الأمنية المصنفة في منظومة التهديدات الإرهابية، في ظل تهديد كل
يــاض علــى إعــدام المجموعــة الــتي تــم مــن تنظيمَــيْ القاعــدة وداعــش بأعمــال عنــف إن أقــدمت الر

إعدامها.

يــاض وطهــران، دفعــت المنطقــة كلهــا ثمنــه في فإعــدام النمــر، يــأتي في ســياق صراع عميــق مــا بين الر
يـا  عديـدة في المنطقـة أبرزهـا سور

ٍ
السـنوات الأخـيرة عنـدما دخـل البلـدان حروبًـا عـدة بالوكالـة في دول

واليمـــن، وكـــان الثمـــن مئـــات الآلاف مـــن القتلـــى وملايين المشرديـــن والنـــازحين، وضيـــاع مقـــدرات
كملها أسيرة لصراعات داخلية لا تخدم سوى النظم المرتبطة بها. بالمليارات، وسقوط أمة بأ

ملف الشيعة في المملكة

يبدو أن إيران وحلفاءها بالفعل يشعرون بشيء غير يسير من القلق، وهو ما بدا في كلمة حسن نصر
الله الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، في الرابع من يناير، والذي قال فيها إن الأمر ليس مذهبيا،

/ شيعي”. ولا يجب أن توضع الأزمة في إطار ثنائية “صراع سُني

فالإيرانيون وحلفاؤهم في المنطقة، يعلمون أن الصراع مع الرياض بهذا المنطق سوف يقود إلى جحيم
كيد؛ فالرياض لو أعلنت “نفير الجهاد” لن تكون طهران أو حلفاؤها هم الطرف الرابح فيه بكل تأ
ضد الشيعة لن يكون بمقدور أي أحد الحديث عن وجود إيراني مستقر في المشرق الإسلامي، وتضيع
مكتسبات عقود طويلة ماضية حاربت فيها طهران لتكريس مناطق نفوذها الحالية، خصوصًا في

يا ولبنان. العراق وسور

كمــا أنــه ســوف تصــبح الأقليــات الشيعيــة في الخليــج العــربي والمــشرق العــربي والإسلامــي في مرمــى
يــاض العــداء، بمــا في ذلــك اســتهداف مختلــف الجماعــات الجهاديــة، حــتى مــن تناصــب منهــا الر

“القاعدة”.



على المستوى السياسي، تضررت وبشكل كبير، جهود إيران التي بذلتها في العامين الأخيرين لتطييع
علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة وكسر حالــة العزلــة الــتي عاشتهــا بفعــل العقوبــات الغربيــة عليهــا بســبب

برنامجها النووي، بعد حوادث الحرق والاقتحام التي تمت في المقار الدبلوماسية السعودية في إيران.

فطهــران في الفــترة الماضيــة، ســعت إلى اســتثمار الاتفــاق النــووي مــع مجموعــة الـــ ( + )، مــن أجــل
كيد على أهمية دورها في العودة إلى الساحة الإقليمية والدولية كفاعل رئيسي مكتمل الأركان، والتأ

تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، من خلال شعار “مكافحة الإرهاب”.

يــاض والمنامــة، وتخفيــض أبــوظبي جــاء رد الفعــل الخليجــي، ممثلاً في قطــع العلاقــات مــن جــانب الر
لمســتوى تمثيلهــا الــدبلوماسي مــع إيــران، وكذلــك الانتقــادات الأمريكيــة والروســية الواضحــة لموضــوع
الاعتداء على المقار الدبلوماسية السعودية، لكي ت ضوءًا أحمر أمام طهران بضرورة البحث عن
كيد إيران أمام مجلس الأمن الدولي على التزامها الكامل بحماية البعثات معالجة للموقف، فكان تأ

الدبلوماسية لديها.

ـــة  تابعـــة للدول
ٍ
 ومبان

ٍ
ـــدولي، تُعتـــبر مقـــار البعثـــات الدبلوماســـية، أراض وللتنـــويه، ففـــي القـــانون ال

الأخرى وليس لدولة المقر، وبالتالي فإن أي اعتداء عليها يعني اعتداء على الدولة صاحبة البعثة، وفي
ــة كــانت ــة الــتي تشــير إلى أن قــوات الأمــن الإيراني ــة البصري ــة الســعودية، هنــاك الكثــير مــن الأدل حال

موجودة ولم تتدخل لوقف أعمال الحرق والاعتداء في طهران ومشهد.

نأتي للجزء المهم من خلفيات الحدث، وهي الجذور التاريخية والأبعاد السياسية والمذهبية وغيرها،
الأوسع للأزمة.

منذ اندلاع الثورة الإيرانية وإحكام النظام الجديد في إيران لقبضته على مقاليد الأمور في هذا البلد في
فترة ما بين العامين  و، ونظام آل سعود ينظر بعين الريبة والشك إزاء طبيعة النظام
 إمبراطــوري قــومي فــارسي ولكــن في قــالب مــذهبي شيعــي، وإزاء

ٍ
ــاء مــاض ــد الــذي أعــاد إحي الجدي

سياسات هذا النظام وشعاراته وخصوصًا مسألة تصدير الثورة إلى الجوار العربي، والخليج والمملكة
هم أول هذا الجوار، فالجهة الأخرى للجوار الإيراني مغلق تمامًا أمام مثل هذه الأمور، في أفغانستان
وباكستان، وفي مناطق جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي في
يات العلمانية في العالم الإسلامي، وتتعامل ذلك الحين ثم بعد تفككه، أصبحت من أسوأ الجمهور

بمنطق الشك والقسوة المبالغين مع أية حركات تمرد أو حتى معارضة سياسية.

ــة الأمــن القــومي الخليجــي، يــاض إلى تأســيس مظلــة إقليميــة لحماي لذلــك، وفي حينــه، دفعــت الر
فتحركـت في اتجـاهَينْ: الأول كـان تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي، والثـاني دعـم نظـام البعـث في

العراق بقيادة صدام حسين، في حربه ضد إيران، لوقف مشروعات إيران الإقليمية.

يــاض كــانت في ذلــك الــوقت وحــتى الآن عديــدة، علــى رأســها الاعتبــار المــذهبي، فهــو صراع بــواعث الر
، أصوليـة سُـنية وهابيـة في السـعودية وشبـه الجـزيرة العربيـة،

ٍ
أصوليـات بكـل مـا في الكلمـة مـن معـان

وأصولية شيعية في إيران، ترتكن إلى تاريخ من الصراع القومي والديني المذهبي في المنطقة، حتى قبل



ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفتح بلاد فارس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه.

الاعتبار الثاني، هو صراع المصالح في المنطقة، فالثورة الإيرانية وضعت إيران كقوة إقليمية على خريطة
المنطقة الجيوسياسية، طارحةً شعارات “أممية”، تتعلق بمواجهة الإمبريالية العالمية، واستعادة إرادة
الأمة المسلمة ووحدتها، ومواجهة إسرائيل، رافضةً مشروعات التسوية الإقليمية التي كانت قد بدأت

على يد أنور السادات في ذلك الحين.

وبالتالي؛ فقد هددت إيران الهيمنة السعودية على العالم الإسلامي، وكشفت هذه الشعارات الإيرانية
عـن واقـع الأنظمـة العربيـة بشكـل عـام، وتحالفاتهـا مـع الولايـات المتحـدة، وشكلـت نقطـة اسـتقطاب

مهمة للغاية لملايين من الشباب العربي، الذي لا ينظر إلى الاعتبار المذهبي أو الطائفي المرتبط بإيران.

ثـم جـاء إعلان إيـران الجديـدة – في ذلـك الحين – عـن شعـارات تصـدير الثـورة، لـكي يتحـول الأمـر إلى
“أمن قومي” بالنسبة لنظام آل سعود، وبدأوا في حشد الإقليم كله، لتعطيل تقدم إيران في الإقليم

من خلال إعلام قوي وأداء سياسي يُحسب للخوميني وفريقه في ذلك الحين.

مكمن الخطر الأكبر في هذا الإطار هو الأقليات الشيعية في الخليج وليس في المملكة فحسب؛ حيث
؛ يعني مساسًا بالأمن ني إن توظيف هذه الأقليات في أي بلد عربي آخر، وسقوط نظامه العربي الس
القــومي الســعودي، وســيكون ذلــك بمثابــة “حجــر الــدومينو” الأول، الــذي يســتتبعه ســقوط أنظمــة

وبلدان أخرى في براثن الشرك الإيراني.

والأقلية الشيعية في السعودية، بدورها، لها خصوصية شديدة الأهمية؛  فهي ترتكز في أهم مناطق
كبر مكامن احتياطي نفطي في العالم. إنتاج النفط في المملكة، وأ

ثم دخل الصراع الصريح بين السعودية وإيران بعد ثورات الربيع العربي، فتدخلت الرياض بقسوة
لقمع انتفاضة فبراير ومارس  في البحرين، مع قيادة أطراف شيعية مرتبطة بإيران لها، وكان
للأمر حساسية كبيرة باعتبار أن النظام الحاكم في البحرين، يعبر عن أقلية سُنية تحكم غالبية شيعية،
وكــون إيــران لا تخفــي – مــن خلال تصريحــات نــواب ومســؤولين وساســة، بمــن فيهــم المرشــد الحــالي
يــن، والإعلان صراحــةً عــن أنهــا جــزء مــن إيــران للثــورة الإيرانيــة علــي خــامنئي – أطماعهــا في البحر

التاريخية.

ثم كان الملف السوري أحد أبرز ساحات الاقتتال بين الرياض وطهران، ولكن بالوكالة؛ حيث دعمت
الرياض فصائل سُنية جهادية من بينها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة قاتلت النظام السوري

يا. والقوات الإيرانية وتلك التابعة لحزب الله في سور

وعلى نفس النسق، خاضت الرياض حربًا عسكرية صريحة هذه المرة، بقواتها هي مع قوات دول
عربية أخرى، ضد الحوثيين الشيعة في اليمن والذين يحظون بدعم إيران كذلك، بعد استيلاء هؤلاء

. على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن اليمن الكبرى في يوليو وأغسطس



وتنامى القلق السعودي، وهو ما لم تخفه الرياض وعبرت عنه صراحةً، من أن الاتفاق النووي الأخير
بين إيران والغرب، يمس مصالح الأمن القومي الإقليمي والداخلي للمملكة العربية السعودية، وكان
ــات الأمريكيــة والدوليــة في الرفــع يــاض، عنــدما بــدأت العقوب ــوم حــزن كــبير في أروقــة الحكــم في الر ي
التـدريجي عـن إيـران؛ لأن ذلـك سـيوفر مـوارد هائلـة لإيـران الغنيـة بالغـاز والنفـط، تمكنهـا مـن تمويـل

مشاريعها الإقليمية التي تهدد السعودية في الصميم.

ولذلك، وبالرغم من كل المتاعب التي يعانيها الاقتصاد السعودي بسبب تراجع أسعار النفط، ترفض
الرياض رفضًا باتا فكرة تخفيض الإنتاج، لأن المستفيد في هذه الحالة، سوف يكون إيران العائدة بقوة

لسوق الاستثمارات النفطية والإنتاج في مجال الطاقة.

كما وفر الاتفاق مظلة مهمة لإيران للعمل السياسي الدولي، ورفع تدريجي للعزلة عن طهران، وهو
كبر للنظام الإيراني في المنطقة. بدوره يعني حرية حركة أ

يــاض وطهــران، أولاً ليــس مفاجئًــا، فهــو جــزء مــن حــرب شــارفت عامهــا إذًا، مــا جــرى ويجــري بين الر
الأربعين، وهو صراع وجود لا صراع مصالح مرسلة يمكن تقاسمها، ويتضمن أبعادًا دينية ومذهبية
وسياسية واقتصادية، ولذلك لا يمكن التصور بحال من الأحوال، أن يتم معالجة الموقف من خلال

وساطات أو غير ذلك.

ماذا بعد؟!

ة تساؤل مهم حول مستقبل الأزمة، وهل سوف تتحول إلى حرب إقليمية بين الدولتَينْ، أم هنا ثَم
لا.

وفـق المـؤشرات القائمـة، فإنـه لا ينبغـي الانسـياق وراء هـذا الاحتمـال، فهنـاك العديـد مـن الأمـور الـتي
تحول دون ذلك، وإن كان من المتوقع تصعيدًا – إيرانيا خصوصًا – في أزمات الحروب بالوكالة التي

يا. تخوضها ضد الرياض، في كل من اليمن وسور

فالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة سوف تعمل على عدم تطور الأمور إلى حرب جديدة في إقليم
مشتعل من الأساس، وكل هذه الأطراف تعمل في الأصل، في الوقت الراهن، على محاولة إيجاد
يا واليمن قبل إعلان التحالف عن تسويات للأزمات السياسية والعسكرية الحالية، كما في ليبيا وسور
إنهاء الهدنة غير الواقعية في حقيقة الأمر التي أعلنتها الأمم المتحدة شفويا وذلك إفساحًا للمجال

أمام مفاوضات جنيف الأخيرة.

كما أن إيران ليس من مصلحتها خوض حرب ضد السعودية تعلم تمامًا أنها سوف تكون خاسرة
فيها، ليس بالمعنى العسكري فحسب، بل بالمعنى السياسي وهو الأهم.

فــإيران ســوف تفقــد أهــم مــا حققتــه مــن مكاســب خلال الفــترة الماضيــة في صــدد توســعها الإقليمــي
وانفتاحهـا علـى العـالم مـن خلال الاتفـاق النـووي الأخـير، وسـوف تكـرس نظـرة العـالم السـلبية لهـا كبلـد
مثير للأزمات، مع احتمال تطور الوضع إلى تصفية مراكز قوى إيرانية كبيبرة ومهمة، مثل الحال في



الحكومة العراقية الهشة من الأصل.

إذًا، واقـع الحـال يقـول إن إيـران لـن تكـون مبـادِرة لأي حـرب صريحـة ومبـاشرة مـع السـعودية، بينمـا
الرياض لا يوجد لديها الإمكانيات العسكرية والاقتصادية أو المبررات السياسية التي تدفعها إلى شن

حرب على إيران.

فكـل مـا قـامت بـه إيـران في أزمـة إعـدام النمـر، هـو انتقـاد الموقـف السـعودي، ثـم اعتـذرت عـن واقعـة
اقتحام وحرق السفارة والقنصلية السعوديتين، كما حذرت من أن السياسات السعودية في المنطقة،
سـوف تقـود إلى حـرب مذهبيـة تعمـق مـن حالـة عـدم الاسـتقرار في المنطقـة، وهـي مسـألة لا تسـتطيع

الرياض تحمل مسؤوليتها.

الأقرب للتصور هو استمرار إيران في خطة “إيران ” والتي تسير بشكل جيد من ناحية تحقيق
يــا وفي دول مســتهدافاتها، بــالرغم مــن الممانعــة العســكرية والسياســية الســعودية في اليمــن وفي سور
الإقليم الأخرى، والتي – أي هذه الخطة – تتضمن توسيع مناطق النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وفي الأخـير؛ فـإن المتـابع المـدقق يـدرك بالفعـل أن الأمـر لا يحمـل احتمـال حـرب صريحـة بين السـعودية
وإيران؛ حيث أشعلت سياسات البلدَيْن وخصوصًا إيران، حرب أصوليات واسعة في المنطقة، تلتهم
الكثير من الأخضر واليابس فيها حاليًا، وما سوف يحدث هو استمرار كلا البلدَيْن في آليات تدافعه

ضد الطرف الآخر، على نفس الوتيرة الراهنة.
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